
إقالــــة رؤســــاء البلــــديات تُشعــــل خلافًــــا
سياسيًا.. ماذا يجري في تركيا؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد المحمد

لم تكــد موجــة الجــدل تنحسر عقــب اعتقــال الســلطات التركيــة رئيــس بلديــة إســنيورت في إســطنبول،
أحمد أوزر، بتهمة ارتباطه بـ”منظمة إرهابية”، وما خلفه من أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة،
حــتى عــاد الجــدل في الأوســاط السياســية مجــددًا، بعــد إقالــة رؤســاء  بلــديات في جنــوب شرق البلاد

بتُهم مشابهة.

كتوبر/ تشرين الأول المنصرم، نشرت “وكالة الأناضول للأنباء” صورًا لعملية اعتقال رئيس في نهاية أ
بلديـة إسـنيورت أحمـد أوزر، المنتمـي إلى حـزب الشعـب الجمهـوري المعـارض، مـن مكتبـه، ضمـن نطـاق
التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول، بجريمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة

تابعة لحزب العمال الكردستاني”.

وحســـب التحقيقـــات الأوليـــة فـــإن رئيـــس البلديـــة كـــان علـــى اتصـــال مـــع أعضـــاء “حـــزب العمـــال
الكردستاني” المصنف إرهابيًا في تركيا، أحدهم مد في النشرة الحمراء للمطلوبين.

الاعتقـال أدى إلى نشـوب خلاف بين الحكومـة والمعارضـة وأثـار موجـة تنديـد مـن قبـل حـزب الشعـب
يـل، صـحة الاتهامـات الموجهـة لعضـو حزبـه، ووصـف خطـوة الجمهـوري، الـذي نفـى زعيمـه أوزغـور أوز

الحكومة بأنه “مؤامرة قبيحة” مؤكدًا في حديثه للحكومة “لن نستسلم لكم”.
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كبر بلديات إسطنبول، بحضور رئيس كما جمع الحزب أنصاره للتظاهر أمام البلدية التي تعدّ من أ
الحزب أوزغور أوزيل وعدد من النواب ورؤساء البلديات التابعة له.

يـل أن عمليـة الاعتقـال “كـانت غـير قانونيـة وغـير منتظمـة علـى الإطلاق”، مشـيرا إلى وجـود واعتـبر أوز
كرم إمام أوغلو اعتبر أن اعتقال أوزر محاولة “كل علامات المؤامرة” فيها، أما رئيس بلدية إسطنبول أ
إلى استهداف إرادة الناخبين، واتهم الحكومة بالسعي إلى “الضغط على الشعب من أجل الفوز في

الانتخابات المقبلة”.

كد أن حكومته لن تتراجع عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أ
لمجــرد أن حــزب الشعــب الجمهــوري “منزعــج” منهــا، قــائلاً “لا يوجــد شكــل عــادل للحكــم في مكــان

يسوده الفوضى. عليك أن تتعلم هذه”، في إشارة إلى أوزيل.

أزمة جديدة
ولم تمض أيام على أزمة اعتقال رئيس بلدية أسنيورت، حتى أعلنت الحكومة التركية عزل ثلاثة رؤساء
بلــديات مــن أحــزاب المعارضــة، وحســب وزارة الداخليــة علــى منصــة إكــس، حُكــم علــى رئيــس بلديــة
ماردين الكبرى أحمد تورك، بالسجن مدة  سنوات؛ وعلى رئيس بلدية باتمان جولستان سونوك،

بالسجن  سنوات و أشهر، بسبب ارتكابهما “جريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”.

وهي التهمة نفسها التي حُكم بموجبها على رئيس بلدية منطقة هليفتي في ولاية شانلي أورفا محمد
كارايلان، بالسجن مدة  سنوات و أشهر و يومًا، مع العلم أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف

والطعن وليست قطعية.

ــدلاً مــن رؤســاء البلــديات المعتقلين، ــه جــرى تعيين مســؤولين حكــوميين ب ــة إن وقــالت وزارة الداخلي
والذين يجمع بينهم انتماؤهم إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المتهم بأنه “امتداد سياسي”

لحزب العمال الكردستاني، المصنف في قوائم الإرهاب التركية والأمريكية والأوروبية.

وكان لافتًا أن إقالة رؤساء البلديات الثلاثة جاءت بعد حملة اعتقالات واسعة شنّتها قوى الأمن في
كــثر مــن  ولايــة، وشملــت عــشرات المشتبــه بارتبــاطهم بحــزب العمــال الكردســتاني، عقــب هجــوم أ
اســتهدف شركــة توســاش لصــناعات الطــيران والفضــاء في العاصــمة التركيــة أنقــرة، تبنّــاه لاحقًــا حــزب

العمال.

وتمّت إدانة رؤساء البلديات الثلاثة على خلفية ما يُعرف في تركيا بـ”قضية كوباني“، التي أصدرت فيها
المحكمة الجنائية العليا الـ  في أنقرة عقوبات مشددة، وذلك في  مايو/ أيار الماضي، أبرزها الحكم
بالسجن لمدة  عامًا على صلاح الدين دميرتاش، ولمدة  عامًا على فيغين يوكسكداغ، الرئيسَين
المشـاركَين السـابقَين لحـزب الشعـوب الـديمقراطي، الـذي كـان ممثلاً لأكـراد في البرلمـان خلال انتخابـات
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“إجراء دستوري”
وفي أول تعليق على إقالة رؤساء البلديات الثلاثة، قال نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية
بالبرلمان، عبد الله غولر، إن إجراء الإقالة والاستبدال تمّ بموجب المادة  من دستور البلاد، وإن

منصب رئيس البلدية لا يجعله بمنأى عن المحاسبة، مضيفًا: “الإجراءات القانونية مستمرة”.

بينما جاء تعليق حزب الشعب الجمهوري على لسان رئيسه أوزغو أوزيل، الذي وصف الإجراء بأنه
“انقلاب ضد إرادة الأمة”، وأنه “نهاية الحوار مع الحكومة”، مؤكدًا: “سأذهب إلى ماردين بالطائرة

كون مع أحمد تورك”. الأولى، وسأ

يــل إلى انتخابــات البلــديات الأخــيرة الــتي أجُريــت في  مــارس/ آذار المــاضي، والــتي حصــد وتطــرقّ أوز
كـثر مـن عقـدَين علـى اسـتئثار حـزب فيهـا حـزب الشعـب الجمهـوري فـوزًا وُصـف بــ”التاريخي”، بعـد أ

. العدالة والتنمية الحاكم بغالبية البلديات في الولايات التركية الـ

وقال أوزيل “إنهم (حزب العدالة والتنمية) لم يعودوا الحزب الأول. إن كونهم الحزب الثاني (في حكم
البلديات) يدل على أن حزب الشعب الجمهوري حقق نجاحًا وسيفوز في الانتخابات الرئاسية ويوفّر

الأغلبية في البرلمان، وعندما رأوا ذلك، لجأوا إلى كل الوسائل لتغيير المسار”.

وفي تجمـع أمـام مبـنى بلديـة مـاردين الكـبرى، قـال رئيـس البلديـة المقـال أحمـد تـورك، إن إجـراء الإقالـة
“يُظهر بوضوح أن الحكومة ليس لديها أي نيّة لحلّ المشكلة الكردية”، بحسب ما نقل موقع “سي
أن أن تورك”، في إشارة إلى المبادرة التاريخية التي أطلقها حليف الرئيس التركي زعيم القوميين دولت
بهشتلي، الشهر الماضي، فيما يتعلق بدعوة زعيم حزب العمال المسجون عبد الله أوجلان إلى البرلمان،

وإعلانه حلّ تنظيمه المسلح لتحقيق السلام في البلاد، مقابل إمكانية منحه “حق الأمل”.

ومساء الاثنين، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بلدية إسنيورت، تظهر مجموعة من
الشبان يقومون بأعمال شغب وتخريب، بسبب ما قيل إنه احتجاج على إقالة رئيس البلدية أحمد

أوزر.

فيمــا قــالت “وكالــة الأنــاضول للأنبــاء” إنــه تــم اعتقــال  شخصًــا قــاوموا الشرطــة وحــاولوا اقتحــام
مبنى بلدية باتمان، احتجاجًا على إيقاف واعتقال رئيس البلدية السابق جولستان سونوك، بالتزامن

مع قرار تُمنع بموجبه المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية لمدة  أيام في ولايتيَ ماردين وباتمان.

وذكــر الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، خلال اجتمــاع مجموعــة حــزب العدالــة والتنميــة، عقــب
ا على تصريح لزعيم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، ما سمّاها “اللعبة القبيحة والمؤامرة الكبيرة”، رد
حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، قال فيه: “لن نكون جزءًا من ذلك، ولن نستسلم”، وقال
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أردوغــان: “بينمــا يقــوم أعضــاء منظمــة الإرهــاب (حــزب العمــال الكردســتاني) بزعزعــة إســنيورت، لــن
نتراجـع عـن الخطـوات الـتي اتخذناهـا بسـبب انزعـاج شخصـكم”، وأضـاف: “لا يوجـد عدالـة حيـث لا

يوجد القانون.. يجب أن تتعلم ذلك”.
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